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السودان يحتفي بسلام تاريخي

 ويتحسب من كلفته الباهظة

تصعيد حوثي في الحديدة 

يستغل الارتباك الأممي 

وضعف الحكومة الشرعية

عائلات عراقية مكلومة تواصل البحث عن أبناء تخطفهم الميليشيات

وساطة جوبا تقترح عقد مؤتمر للمانحين لسد الفجوة في موارد السودان

مصطفى الكاظمي يواجه عقبات كثيرة لتحجيم دور أذرع إيران ومحاسبتها

 جوبا –  وقعت الســـلطة الانتقالية في 
السودان اتفاق سلام تاريخيا مع الجبهة 
الثورية التي تضم في عضويتها حركات 
مســـلحة وتنظيمات سياسية السبت في 
جوبا، بحضور رعـــاة إقليميين ودوليين 
وجيبوتـــي  تشـــاد  دول  رؤســـاء  وهـــم 
والصومـــال، إلى جانب رئيســـي وزراء 
مصر وإثيوبيا، ووزير الطاقة الإماراتي، 
والمبعـــوث الأميركـــي الخـــاص لدولتي 
الســـودان وجنوب الســـودان، وعدد من 

ممثلي الدول الغربية.
ويمهـــد الاتفـــاق لإنهـــاء عقـــود من 
الحروب والنزاعـــات في أقاليم الهامش، 
ويبشـــر ببدء فتـــرة جديدة تســـود فيها 
المواطنـــة، ويفســـح المجـــال للمضي في 
تحقيق أهـــداف الثورة علـــى نظام عمر 
حســـن البشـــير. ومـــن المقرر أن تشـــهد 
الفتـــرة المقبلـــة إعـــادة هيكلـــة الحكـــم 

الانتقالي، لتمثيل الجبهة الثورية.

وامتزجت مشاعر الفرحة التي طغت 
علـــى المواطنـــين بمخاوف مـــن صعوبة 
تنفيذ الاتفاق، وخشـــي كثيرون من كلفة 
الاتفاق الباهظة التي على السلطة دفعها 

وسط أوضاع متردية.
ويواجـــه الاتفاق الحالـــي صعوبات 
اقتصادية أكثر من الأمنية، بسبب حاجة 
الخرطوم لتأمين عودة ثلاثة ملايين نازح 
ولاجئ إلى مناطقهم ودمجهم في الحياة 
المدنية، والبدء فـــي مرحلة تنموية تمنع 
وجود بيئة حاضنة للصراعات المسلحة.

وشـــدد رئيس لجنة الوســـاطة توت 
قلـــواك، علـــى ضـــرورة توفيـــر الموارد 
الكبيـــرة اللازمة لتنفيذ بنـــود الاتفاقية 

لعودة النازحين، وتعويضات المتضررين 
من الحروب، وإعادة الإعمار.

الدولة  الســـودان،  جنـــوب  وقدمـــت 
الراعية لمفاوضات الســـلام، مبادرة لعقد 
مؤتمر دولـــي للمانحين لتوفيـــر الموارد 
اللازمـــة لتنفيذ الاتفـــاق ودعم الحكومة 
لاجتيـــاز الســـنوات العشـــر الأولى من 

الفترة الانتقالية.
وقـــررت الخرطوم تدشـــين صندوق 
تنمية وإعمار دارفور، وتعهدت بتمويله 
بقيمـــة 750 مليـــون دولار ســـنويا علـــى 
مدار عشـــر ســـنوات، وتعول على تلقي 
دعـــم مالي من الدول التـــي قدمت وعودا 
بتقديم مســـاعدات عبر مؤتمر ”أصدقاء 
الســـودان“، الذي عقد الشهر الماضي في 

الرياض.
وقال رئيس حركة تحرير الســـودان، 
”التحـــدي  إن  مينـــاوي،  أركـــو  منـــي 
الاقتصـــادي الأكثـــر صعوبة فـــي طريق 
تحقيق السلام، ومن المهم أن يشعر أبناء 
الهامش بوجود تحســـن فـــي أوضاعهم 
المعيشـــية ليقتنعوا بما جـــرى التوافق 
عليه بين الحكومة والحركات المسلحة“. 
وأضـــاف فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“، أن 
”الفصائل المســـلحة قدمـــت كل ما لديها 
في ســـبيل الوصول إلى اتفـــاق نهائي، 
وستتواجد قياداتها في الخرطوم، لدفع 
تنفيذ بنـــوده“، مبديا التفـــاؤل بخروج 
الســـودان من عنق الزجاجة إلى تحقيق 

السلام.
وكان العامـــل الاقتصـــادي حاضـــرا 
فـــي تفاصيل المفاوضات بـــين الخرطوم 
والجبهة الثوريـــة، لأن الضغوط الدولية 
على الأولى ربطت بين السلام وبين دمج 

الســـودان في المجتمع الدولي ورفعه من 
على لائحة الإرهاب، جعلت وفد التفاوض 

أكثر سعيا لإنجاز الاتفاق.
وتمضي الحكومة فـــي طريقها نحو 
اســـتكمال الســـلام مع الحركات التي لم 

توقع على الاتفاق قريبا.
والتقـــى رئيـــس الـــوزراء عبداللـــه 
حمدوك الســـبت، مـــع عبدالعزيز الحلو، 
رئيس جناح في الحركة الشعبية، شمال، 
ولم يتم الإعلان عما توصل إليه، غير أن 
رئيس لجنة الوساطة، أكد وجود توافق 
بشأن استئناف المباحثات بين الخرطوم 

وحركة الحلو.
وقال المحلل السياســـي الســـوداني 
عبدالواحد إبراهيم، إن الحكومة ســـوف 
تتولى الجانب الأكبر في إنجاز الســـلام 
مـــع الحركـــة الشـــعبية، وحركـــة جيش 
تحرير الســـودان جناح عبدالواحد نور، 
لما يتمتع به حمدوك من علاقات شخصية 

ما قادة الحركتين.
وأضاف في تصريـــح لـ“العرب“، أن 
”وجـــود قادة الحـــركات المســـلحة داخل 
الســـودان يدفـــع الفتـــرة الانتقالية إلى 
الأمام، ويسهم في تدشين مرحلة تنموية 
تتناســـب مع رغبة السودانيين في إقامة 
دولة ديمقراطية تحفظ كرامتهم، وتنهي 
مآسي النازحين في معسكرات اللجوء“.

ويتخـــوف متابعـــون مـــن ســـيطرة 
النزعة السياســـية على تحركات قيادات 
الجبهة الثورية في مناطق الهامش، في 
ظل رغبة كل طرف إثبات أحقيته لتمثيل 

أصحاب المصلحة.
عســـكرية  قيـــادات  هنـــاك  أن  كمـــا 
وسياسية لم تنخرط في السلام قد تدفع 

باتجاه مطالبتهـــا للتمثيل في حكومات 
الولايات.

ورغم إعلان وقف الأعمـــال العدائية 
منذ انخراطها في مفاوضات السلام قبل 
نحو عـــام، لكن خلال تلـــك الفترة وقعت 
حوادث قبلية شـــكلت تهديدا سياســـيا 
للســـلطة الانتقاليـــة مـــا يجعـــل اتفاق 
الســـلام بحاجة إلى التفاف شـــعبي في 

مناطق الهامش لتثبيته.
وظهرت بـــوادر خلافات الجمعة، مع 
إعلان الحزب الشـــيوعي، صاحب النفوذ 
القـــوي في تحالـــف الحريـــة والتغيير، 
رفـــض الصيغة الراهنة لاتفاق الســـلام، 
قائـــلا ”إنـــه مهـــدد لوحـــدة ومســـتقبل 

السودان“.
وتمثـــل ثنائيـــة الصراع بـــين المركز 
والهامـــش أحـــد أهـــم محـــددات نجاح 
تطبيـــق الســـلام، بعـــد أن ألمـــح الحزب 
الشيوعي إلى إمكانية استئثار الهامش 
مصالـــح  ووجـــود  الأقاليـــم،  بثـــروات 
مشـــتركة بين الجيش وحركات مسلحة، 

أفرزت توقيع الاتفاق بالصيغة الحالية.
وأكد المحلل السياســـي الســـوداني 
خالـــد الفكـــي فـــي تصريـــح لـ“العرب“، 
أن ”نجـــاح الاتفـــاق بحاجة إلـــى إرادة 
سياســـية من أطراف المرحلة الانتقالية“، 
ما يدعم تمرير ملـــف الترتيبات الأمنية، 
وهناك ”حاجة إلى بناء جسور الثقة بين 
المركز والهامش، بما يســـهل مهمة دمج 
وتســـريح جيوش الحركات وصولا إلى 
تأسيس جيش قومي واحد“، مضيفا أن 
عدم توفر الثقة بشكل كامل يعد إشكالية، 
يحتاج حلهـــا إلى تقديم تنـــازلات لبناء 

دولة مدنية حديثة.

 بغــداد –  بالرغم مــــن محاولات رئيس 
الوزراء العراقــــي مصطفى الكاظمي، لجم 
الميليشيات الموالية لإيران في بلاده إلا أن 
الغموض لا يزال يكتنف مصير العديد من 
الملفات أبرزها المختطفون الذين وقعوا في 
أســــر الميليشيات خلال فترة الاحتجاجات 
التــــي اندلعت العام الماضي ضد الفســــاد 

والطبقة السياسية.
تســــتعيد  أكتوبــــر،  شــــهر  وبدخــــول 
العديــــد من العائــــلات العراقيــــة ذكريات 
أليمة لفقدانها أبناءهــــا في الاحتجاجات 
التي أطاحــــت برئيس الوزراء آنذاك عادل 
عبدالمهدي والذي يُنظر إليه على أنه قوّى 

من شوكة الميليشيات الشيعية.
ومــــن بــــين هــــذه العائــــلات المكلومة 
على فقدان فلذات أكبادها عائلة الناشــــط 
والمحامي الحقوقي الشــــاب جاسب، الذي 
لــــم تتوصــــل التحقيقات بعد إلــــى معرفة 

مكانه أو مختطفيه.
واختطف الشــــاب في محافظة ميسان 
جنــــوب العراق بعد أســــبوع مــــن اندلاع 
الاحتجاجــــات التاريخية فــــي الفاتح من 
أكتوبــــر من العــــام الماضــــي، والتي عمت 
كافــــة أرجاء البــــلاد، مطالبــــة بوضع حد 
للفساد ومحاسبة الطبقة الحاكمة. ويبقى 
والده جاســــب عبود مصمما على محاكمة 

قائدهــــا. وقــــال ”أنا خائــــف. لكنني فقدت 
الشــــيء الأكثر قيمة بالنســــبة لــــي. لذلك،  
ليس لدي أي شــــيء آخر لأخسره“. ويرى 
والد جاســــب أن الحكومة العراقية عاجزة 

عن مواجهة الميليشيات الشيعية القوية.
للاحتجاجــــات  بحماســــه  ومدفوعــــا 
وتطلعه لإحــــداث التغيير في عراق مزقته 
الفوضى منذ سنوات، تجرأ جاسب البالغ 
من العمر 21 عاما على انتقاد الميليشــــيات 

الشــــيعية المواليــــة لإيران والتــــي تكفلت 
بقمع الاحتجاجات.

وفي ســــبتمبر، زار الكاظمي ميســــان 
واستقبل والد جاســــب. وخلال الاجتماع 
الذي اســــتمر 15 دقيقة في مجمع شــــركة 
النفــــط الصينيــــة العملاقة، عــــرض عبود 
وثائــــق المحكمة وســــمى الميليشــــيا التي 
وأظهــــرت  ابنــــه.  أخــــذت  أنهــــا  يعتقــــد 
التحقيقــــات القضائيــــة وجــــود صلة بين 

اختطاف جاســــب وأقــــوى ميليشــــيا في 
مدينتــــه، حركة أنصاراللــــه الأوفياء وهي 
التي تُواجه انتقادات واتهامات متصاعدة 

بشأن قمع الاحتجاجات وحتى التحيل. 
ويكثــــف والده من تحركاتــــه من أجل 
كشــــف حقيقة اختطاف ابنه واســــتعادته 
حيــــث التقى في 14 يوليــــو، بمحام جديد 
في بغداد. فقــــد كان التحقيق الذي أجراه 
قاضي ميســــان في اختطاف ابنه متوقفا 
لمدة تســــعة أشــــهر طويلة. وربما يعرفان 
الســــبب: كشــــفت الأدلة وجود صلة بقائد 

ميليشيا الأوفياء، حيدر الغراوي.
وقال المحامي ولاء العامري ”إن المتهم 
هو ميليشــــيا لها نفوذ في ميسان. ويمكن 
أن يكــــون لها تأثير على الشــــهود، وحتى 
علــــى القانــــون“. ويفكّر عبــــود والعامري 
في مناورة جريئــــة وهي نقل القضية إلى 
محكمة بغداد التــــي يأملان أن تكون أكثر 
اســــتقلالية، وطلــــب مذكــــرة توقيف بحق 
أنصارالله  ميليشــــيا  وكانــــت  الغــــراوي. 
الأوفيــــاء قد دمجت نفســــها تحــــت مظلة 
المجموعــــة التي ترعاهــــا الدولة العراقية، 
قوات الحشــــد الشــــعبي، والتــــي وُجّهت 
لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية في 2014.

ثــــم أصبحــــت تســــيطر علــــى المكاتب 
الحكومية الهامة والعديد من الشركات في 

ميســــان. وفاز أنصارها باثنين من مقاعد 
البرلمان العشــــرة فــــي محافظة ميســــان، 
واشــــتهرت بالتعامــــلات غيــــر القانونية، 
وحشــــدت إيــــرادات كبيــــرة مــــن التجارة 

الحدودية مع إيران.

الــــوزراء  رئيــــس  أن  مــــن  وبالرغــــم 
مصطفى الكاظمي، وصف نفســــه بـ“بطل 
بســــلفه  أطاحــــوا  الذيــــن  المتظاهريــــن“ 
عبدالمهدي إلا أنه وجد العديد من العقبات 
أمامــــه فــــي مواجهة نفــــوذ الميليشــــيات 
الموالية لإيران والتي باتت تهدد بتســــميم 
علاقــــات بغــــداد بمحيطهــــا الخارجي في 
الدبلوماســــية  المقــــار  اســــتهداف  ظــــل 

بالصواريخ.
ولا تزال البــــلاد أيضا تعاني من إرث 
عبدالمهــــدي حيــــث يقــــول مســــؤول رفيع 
المســــتوى فضل عدم ذكر اســــمه أن رئيس 

الوزراء الســــابق ســــمح لقوة الميليشيات 
بالنمــــو بدرجة كبيــــرة. وتابع ”الآن، ليس 

لدينا تقريبا أي دولة“.
إلــــى ذلــــك، يبقــــى مصيــــر العديد من 
شــــباب العراق مجهولا حيــــث تم إحصاء 
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في أكتوبر الماضي.
وكثيــــرا ما تتواتر شــــهادات لشــــباب 
اختطفتهم الميليشــــيات قبل أن يقع إطلاق 
ســــراحهم حيث يقول كاظم، وهو ناشــــط 
شــــاب في مدينة كربــــلاء الجنوبية، طلب 
الكشف عن هويته باســــمه الأول فقط، إن 
مسلحين اعتقلوه في ديســــمبر مع أربعة 
مــــن أصدقائه بالقرب من ســــاحة التحرير 
في بغداد، التي كانت مركز الاحتجاجات. 
ونقلوهــــم معصوبــــي الأعــــين إلــــى مكان 

مجهول.
ولمدة أربعــــة أيام، تعرضــــوا للضرب 
الخاطفــــون  واتهمهــــم  والاســــتجواب. 
باستهداف القنصلية الإيرانية في كربلاء 
وأخذ أموال من الأميركيين، بحسب رواية 
كاظم، التي أكدها ناشطان آخران خائفان 
من التحدث بشــــكل رسمي. وقال كاظم إن 
ساقيه تعرضتا للصعق بالكهرباء. وشعر 

وكأن جسده يتمزق.

 عــدن – عدن – تجـــددت المواجهات في 
محافظة الحديدة غرب اليمن بين الحوثيين 
وقـــوات المقاومـــة المشـــتركة، فـــي أعقاب 
هجمات قامـــت بها الميليشـــيات الحوثية 
باســـتخدام  ”الدريهمـــي“  منطقـــة  علـــى 

الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.
واعتبـــرت مصـــادر يمنيـــة مطلعة أن 
تشـــهدها  التـــي  العســـكرية  المواجهـــات 
المنطقة هي الأكثر حـــدة وعنفا منذ دخول 
الهدنـــة بـــين الطرفـــين حيـــز التنفيذ في 
ديسمبر 2018 بموجب اتفاق السويد الذي 

رعته الأمم المتحدة.
ويســـعى الحوثيون لتعزيز تواجدهم 
علـــى الأرض بعد تمكنهم مـــن إحراز تقدم 
فـــي بعض الجبهـــات على حســـاب قوات 
الجيش الوطني في الجوف ونهم ومؤخرا 
فـــي محافظة مأرب التـــي تتعرض لهجوم 
عنيف من قبل الميليشـــيات التي ألقت بكل 
ثقلهـــا لتغييـــر خارطة النفوذ العســـكري 
شـــمال البلاد في ظل مؤشرات على تزايد 

الضغوط الدولية لإنهاء حرب اليمن.
وعلق الناطق الرســـمي باســـم قوات 
المقاومـــة المشـــتركة في الســـاحل الغربي 
صـــادف دويد على التصعيـــد الحوثي في 
تغريـــدة على تويتر قـــال فيها ”كعادته في 
نقـــض العهود ابتداء من الحروب الســـت 
إلـــى اتفـــاق الســـويد..الحوثي منـــذ أيام 
يقوم بتصعيد واســـع في جبهات الساحل 
الغربي. تصعيده لم يحقق إنجازا ســـوى 
رمي المئات من عناصره المغرر بهم لمحرقة 
جديـــدة بعـــد المهلكـــة التي ســـاقهم إليها 

بمأرب“.
وفـــي تصريح خـــاص لـ“العرب“ حول 
طبيعـــة المواجهـــات التي تشـــهدها جبهة 
الحديدة، قال أصيل الســـقلدي مدير المركز 
الإعلامـــي لقـــوات العمالقـــة، أحـــد أبـــرز 
الفصائـــل المنضويـــة في قـــوات المقاومة 
المشـــتركة، إن ”توقيت التصعيد العسكري 
الحوثـــي يأتي فـــي الوقـــت الـــذي تلتزم 
فيـــه القـــوات المشـــتركة بالهدنـــة الأممية 
وعملية الســـلام في الحديدة، حيث أقدمت 
ميليشـــيات الحوثـــي فـــي الأيـــام القليلة 
الماضية بتوســـيع عملياتها العسكرية في 

سعي منها لنسف الهدنة الأممية“.
ولفت إلى أن ”قوات المقاومة المشتركة 
تتعامـــل مـــع التصعيـــد الحوثـــي جنوب 
الحديـــدة وتصـــدت لهـــا، وتمكنـــت مـــن 
إخماد مصـــادر النيـــران الحوثية وكبدت 
الميليشـــيات خســـائر فادحـــة فـــي العتاد 
والأرواح“. وكشـــف مديـــر المركز الإعلامي 
لقـــوات العمالقة أن الميليشـــيات الحوثية 
ومقاتلـــين  مســـلحة  بتعزيـــزات  دفعـــت 
اســـتقدمتهم مـــن مناطق ســـيطرتها نحو 
مناطـــق التمـــاس، وذلـــك في ســـعي منها 

لتفجير الأوضاع عسكريا في الحديدة.
فـــي  الحوثـــي  التصعيـــد  ويتزامـــن 
دعـــوات  مـــع  لليمـــن  الغربـــي  الســـاحل 
لانســـحاب الحكومـــة اليمنية مـــن اتفاق 
السويد نتيجة للخروقات الحوثية للهدنة 

واســـتمرار الهجـــوم علـــى محافظة مأرب 
ومحاولـــة تركيـــز القـــوات الحوثيـــة في 
جبهات محددة قبل إســـقاطها ثم الانتقال 
لجبهات أخرى لممارسة الضغط العسكري.

وأشـــار الصحافـــي اليمنـــي ناصـــر 
الشـــليلي إلى ”وجود عدة اعتبارات تفسر 
التصعيد العسكري الحوثي في الحديدة، 
من بينها محاولـــة التنصل من التزاماتها 
بخصـــوص خـــزان النفـــط صافـــر، الذي 
تسعى لجني مكاسب سياسية واقتصادية 
من خلال اســـتخدامه كورقـــة ضغط على 

المجتمع الدولي والأمم المتحدة“.
ويعتبر الشليلي في تصريح لـ“العرب“ 
أن لجوء الميليشيات الحوثية للتصعيد في 
الحديدة ”محاولة لإرســـال رســـالة لإظهار 
القـــوة، مفادهـــا أنها ما زالت قـــادرة على 
القتال والهجوم تحديدا في أكثر من جبهة 

وبشكل متزامن“.

ويستدرك ”لكن المتابع لأخبار المعارك 
خلال اليومين الماضيين في جبهة الساحل 
الغربي يدرك أن الميليشيا في الواقع باتت 
علـــى خلاف الصورة النمطية التي تحاول 
تكريسها لنفسها كجماعة متماسكة، وهو 
الأمر الذي تكشف خلافه الانتصارات التي 
تحققها قوات المقاومة المشـــتركة والهزائم 
التـــي منيت بهـــا ميليشـــيا الحوثي التي 
لا تســـتمد قوتها إلا من انقســـام وضعف 
خصومهـــا وكل هـــذا يؤكـــد انهـــزام هذه 
الميليشـــيا عندمـــا تكـــون فـــي مواجهتها 
مشـــاريع وطنيـــة خالصـــة تهـــدف إلـــى 
استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي“.

وعـــن ردود الأفعـــال المحتملـــة جراء 
المتواصل  والخـــرق  الحوثـــي  التصعيـــد 
للهدنـــة فـــي الحديـــدة، أضاف الشـــليلي 
”أتوقـــع أن يطل المبعوث الأممي إلى اليمن 
مارتـــن غريفيـــث داعيا إلى وقـــف القتال، 
خصوصـــا فـــي الوقت الذي يبـــدو فيه أن 
الحوثيين في حالة انهزامية حقيقية، وما 
نخشاه أن تتم الاستجابة كالعادة لدعوات 
المبعوث التي أرى شـــخصيا أنها لا تتسم 

بالحيادية“.
الأممي  الارتباك  الحوثيون  ويســـتغل 
في التعامل مع الملف اليمني وضعف أداء 
الحكومة الشرعية، التي ردت على دعوات 
الانســـحاب من اتفاقات ســـتوكهولم بعقد 
لقاء في جنيف بخصوص ملف الأســـرى، 
ما اعتبره مراقبون تكريســـا لحالة العجز 
عن قـــراءة التحولات في الرؤيـــة الدولية 

تجاه الأزمة اليمنية.

خطوة ملموسة نحو السلام في السودان

بتفــــــاؤل حــــــذر، وقعــــــت الحكومــــــة 
الســــــودانية اتفاق سلام تاريخيا مع 
المتمردين من أجــــــل إنهاء عقود من 
الحرب وذلك بحضور رعاة إقليميين 
ودوليين وسط تحذيرات من العقبات 
التي ستعترض تنفيذ الاتفاق خاصة 
حاجــــــة الخرطــــــوم للمــــــوارد المالية 
اللازمة لعــــــودة النازحين والتعويض 

للمتضررين من الحرب.

نداءات عائلات ضحايا الميليشيات لا تجد آذانا صاغية

الحوثيون يسعون لتعزيز 

تواجدهم على الأرض بعد 

تمكنهم من إحراز تقدم 

في بعض الجبهات في 

الجوف ونهم ومأرب

نجاح الاتفاق بحاجة إلى 

إرادة سياسية من أطراف 

المرحلة الانتقالية

خالد الفكي

وجود قادة المسلحين 

داخل السودان يدفع 

الفترة الانتقالية إلى الأمام

عبدالواحد إبراهيم
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للسلطات والفساد في أكتوبر


